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مؤيد نعمة

بفـضل مـا قـامـت به )كلـوديــا روزيت( المــراسلــة المقـدامـة الـتي
تكـتب في صحيـفة )نـيويـورك صن( فـإن العـالم الآن يـعرف ان
بعـض المعلــومــات الـتي قــدمهــا الأمـين العــالـم للأمم المـتحــدة
)كوفي أنـان( حول تـورط ابنهُ مع شـركة تفـتيش سـويسـرية في
قلـب فـضـيحــة بــرنــامج الـنفـط مقــابل الغــذاء الـتــابع للأمم

المتحدة لم تكن معلومات صحيحة.
ففـي حفل غـداء في مـطعـم الـ)21( في نيـويـورك هـذا الـصيف
الـتقـي بـي )كــوفي انــان( مـتــشكـيــاً بــأدب ان الــسلــسلــة الـتـي
قــدّمتهـا حـول ســوء إدارة الأمم المتحـدة كـانـت غيــر منـصفـة.
وعـنــدمــا ســألـته حــول أجــور الاسـتــشــارة المــدفــوعــة إلــى ابـنه
)كـــوجـــو( الـتــي يُحـتــمل ان تـكـــون أثـــرت في مـنـح عقـــد الأمم
المتحـدة إلـى شـركـة )كــوتكنــا( للتفـتيـش قــال الأمين العـام ان
الاتهـــامـــات )الـتــي اوردتهـــا في الأصـل صحــيفـــة الــصـــانـــداي
تلغــراف اللنــدنيـة( قــد تم "التحقـيق فيهــا بصـورة تـامــة" من

قبل الأمم المتحدة وأنه ليس هناك "من صحةٍ لها".
غير انه اصـر اخيراً على مـا جرى بيننـا هو )محادثـة خاصة(
)علـى الرغـم من أنه لم يـطلب أو يعطـر تقييـد بعدم تـسجيل
وقائع ذلك( ولكن نكرانه في توافق مع بيان )كوفي( العلني في
ابـــريل حــول مــنح الـعقــد الــذي جــاء فــيه "لا هــو ولا أنــا ذو
علاقــة بمـنـح العقــود إلــى )كــوتكـنــا( ولاحـظ هـنــا اسـتخــدام
عقود " في صـيغة الجـمع حيث انه وراء عقـد زهيـد كان هـناك
عقــدٌ مغــرٍ كـثيــراً ولاحـظ أيـضــاً اشــارته إلــى ان ابـنه يـشــاركه

النكران.
والقـصــة الـتـي روتهــا الأمم المـتحــدة انــذاك مفــادهــا ان ابـنه
اسـتقــال مـن شــركــة )كـــوتكـنــا( قــبل ان تقــوم الأمم المـتحــدة
بـاسنــاد العمل الــذي ازداد بسـرعـة إلــى الشـرطــة الســويسـريـة
وعلــى الــرغـم مـن أن هــذا الانهــاء المــؤقـت يـبــدو تحــايلاً مـن
النظـرات الأولـى إلا ان غيـاب دفع مبـالغ إلـى ابن )كـوفي( كـان
أساس الـزعم الـذي استنـدت إليه الأمم المتحـدة من أنه لـيس

هناك من صراع مصالح أو محاباة للأقارب.
وفي الأسبـوع المــاضي انجلـت الحقيقـة ان مكـتب المــدعي العـام
الأمــريكـي في نـيــويــورك في تـنــافــس مع الـتحقـيق )المــسـتقل(
الـتــابع للأمم المـتحــدة الــذي يــرأسه )بــول فــولكــر( الــذي في
الوقـت نفسه يقـوم باعـاقة عـمل المحققين في مجلـس الشـيوخ
فــانه لــديه مــســاعــدة مـن هـيـئــة مـحلفـين كـبـيــرة مـن مكـتـب

المدعي العام في مقاطعة )مانهاتن(.
واعتقـد ان مذكـرة احضـار ارغمت )كـوجو( عـلى تـوكيل مـحامٍ
ـــــة )روزيــت( وجـــــاء أول ســبق صـحفــي تـعقــبــت أثـــــره المــــــراسل
لــصحــيفــة الـ)صــان(.وقــد أكــد المحــامـي ان )كــوجــو( تــسلـم
مـدفوعـات بملغ )2.500( دولار شهـرياً ولمـدة أربع سـنوات بـعد
انهــاء العلاقـة بـصــورة افتــراضيــة مع )كـوتـكنــا( ولغـايــة شهـر
شبـاط من هـذا العـام عنـدمــا كسـر العـراقيـون قـُمقُم المـؤامـرة

بين صدام وفرنسا وروسيا.
وعـندمـا تمت مـواجهته بـزيف النكـران السـابق للأمم المـتحدة
ـــاسـم الأمــين العــــام للأمم المــتحـــدة المــتحـــدة قـــال الـنــــاطق ب
مـناشـداً "ليـس هنـاك من شيء لا شـرعي هنـا" وانكـم ترون ان
ما دفع إلـى ابن )أنان( كـان جزءاً من "عقـد متغير الاسـتثمار
بدون تـنافـس". وبالـتالـي ماذا عـسى ان يـكون لا شـرعيـاً حول
تـسلـم مبـالغ لقـاء عـدم المـشـاركـة في شـركـة تفـتيـش تنـافـسيـة
وهــو مــا اتخــذت مـنه )كــوتـكنــا( ضمــانــة كي لا يــدخل علـيهــا
غــريـب مـن الخــارج.وقــال مــســاعــد )أنــان( المحــرج بخـصــوص
المــدفــوعــات "ظـننــا في المــاضـي أنهــا تــوقـفت وقــد الـتف لـســانه
بــاكـتـئــاب حـين مــرّ بــالعـبــارة الـتـي تقــول ان مــســؤولـي الأمم
المـتحدة الـذين منحـوا )كوتـوكنـا( العقـد لم تكـن لديهـم فكرة
ان )كوجـو انان( عمل مع الـشركة الـسويسـرية" غيـر انه حاول

ان ينفذ عبر قول "وقد تواصل اعتقادنا بذلك".
وفي نفـس الـوقـت هنـاك مـسـؤولـون في أمـانــة الأمم المتحـدة لا
يــزالــون يــدافعــون عـن سلـسلــة من الـنكــران المـتكــرر لـ)بـينــون
سيفـان( المسـاعـد الأمين لـ)كـوفي أنـان( لمـدة طـويلـة الـذي عين

المسؤول عما اصبح يعرف اكبر عملية اختلاس في التاريخ.
وكيف لا وهنـاك )20( بليـون دولار مختلـسة مـنها )125.000(
دولار لابن الـرئيـس )أي الأمين العــام( لفعله لا شيء وهـو مـا
يعـتبر تـستراً علـى صفقة كـبرى وصيـدا سمينـا. ان هذا يجب

ان يؤدي إلى مساءلة الأبن هكذا.
مــا هـي ارتـبــاطـــاته مع عــوائل صـنــاعــة الـنقـط مـثل عــائلــة
يمــاني؟ هل كـذب علــى ابيه بـخصــوص أربع سنـوات اجــور من
)كـــوتـكـنــــا( أو هل ان )كـــوفي( فـــشل في مــســـاءلــته؟ هـل أعلـم
)كــوجــو( )سـيفــان( حــول الأجــور أو انه عـلم بــايـصــالات نفـط

مغرية اعطاها صدام لـ)سيفان(؟
وفـيـمـــا يخــص جـــانــب الأب: هل هـــو ســيفـتـح الآن "تحقـيـقه

الشامل المستفيض".
امام الكـونغرس بـخصوص عـلاقة ابنه بـ)كـوتكنـا(؟ هل هو لم
يكن لديه علم بالاجور التي "لا تشكل شيئاً غير مشروع" كما
قال مـساعـدوه فقط يـوم الثلاثاء المـاضي؟ وهل هو مـنذ ذلك
الحين سـأل ابنه المـدلل إن كـان بمقـدور الأمين العـام الالتـزام

ببيانه "اللاعلاقة مع" الذي صدر في نيسان حول )كوتكنا(.
وهـذا يـؤشـر نهـايـة بـدايـة الفـضيحـة. ولن تبـدأ النهـايـة حتـى
يــستـقيل )كـوفي أنــان( حتـى وان كـان بــريئــاً بصـورة شخـصيـة
فـيكون بـذلك بعـد سلسلـة من المسـرحيـات المضـحكة والإعـاقة
بصـورة مـطلقـة قــد جلب العـار والخـزي علـى الأمـانـة العـامـة

للأمم المتحدة.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: نيويورك تايمز
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عنان ومحاباة الاقارب

ــــــــــــراق؟ ـع ــــــــــــار ال ــــب آث ــــن نه ـم ـ ـ ـ ـ
بقلم بول سوليفان

ــــوس، ــــوكــــدان ــــوم قـــــابلــت فــيه ب اول ي
حيـنمــا كــان يـتحـــدث عن تجــربـته في
العـراق في نـادي اكـسـبلـورر في مــدينـة
مـــانهــاتـن، كــان المجـتـمع فـيهـــا يعـكف
على الـبحوث المـيدانـية المـتقدمـة، كان
يقــــول لـلحــضــــور ان علــــى الـنــــاس ان
يـضعــوا اراءهـم حــول الحــرب جــانـبــا
لان اسـتــــرجــــاع الاثــــار هــــو امــــر فــــوق
الــسيــاســة"لانهـــا ميـــراثنــا الحـضــاري

المشترك"
الكـولـنيل مــاثيـو بـوكـدونـاس، والـذي
عـمل لمحـــامي ادعــاء والاحـتيـــاطي في
قـوات المـارينـز  والـذي كـان في الـواجب
مـنـــذ 12 ايلـــول عـــام 2001 وقـــد ارسل
هـو واربعـة عـشـر اخــرين الـى المـتحف
العــــراقــي في بغــــداد بعــــد ان تعــــرض
للـنهـب في نـيــســـان في العـــام المـــاضـي،
عـمل هـنــاك لمــدة سـتـــة اشهــر وابـتكــر
اساليبا لاعـادة الآلاف التحف الفنية
القـديمـة المـسـروقـة.وكــان اللقــاء معه

هنا في مطعم يوناني في منهاتن.
قـــال،  وهكــذا سـمعـنـــا بحــالــة الـنهـب
التـي تعرض لهـا المتحف، كنـا الوكـالة
-العـالميـةالـوحيـدة هنـاك اضـافـة الـى
عـمـلهــــا في مـكــــافحــــة الارهــــاب. كـنـت
افكـــر،  ان مهـمـــة تلـك القــوة، المـنفــذة
للقـانـون،  هـو ان تــوقف مـن عمـليـات
الـنهـب،  يـبـــدو الامـــر غـــريـبـــا الان، ان
تقـــوم قـــوة وهـي مفـــوضـــة بـــامـــر اخـــر
مخـتـلف تمـــامـــا لــتكـــون قــــادرة علـــى
تغـييــر ســرعـتهــا وتحــاول مـنع ســرقــة
الـتحـف الفـنـيــــة القـــديمــــة.لقـــد بـــدا

الامر اكثر غرابة في حينه.
لـقد رفض عـدد من الجنـرالات الذين
هـم اعلى رتبة منه،  طلـب بوكدانوس،
ان ذهـب الـــى الجـنـــرال جـــان رونـــورت،
وهـو رئيـس عـمليـات الاوامـر المـركـزيـة
الاميــركيـة، كـان يقـول "لــو لم امـتلك
تلك الخلفيـة، او لو لـم اشعر بمعـاناة
الفــريق ذلك، لمـا ذهـبت الــى الجنـرال
ـــــدة مــن ــــــورت،  بعـــــد مـــــرات عـــــدي رون
الـلاءات،  نـعـــم ربمـــــــا لـــم اكـــن لافـعـل

ذلك.
عنــدمــا وصل الــى بغــداد وبعــد مــرور
اسبـوع علـى عملـيات الـنهب، ادرك انه
مـن الــضــــروري ان يكـــون لــطــيفــــا مع
المــــســــــؤولــين في المــتـحـف، مــثـل دونــي
جورج وهو مـدير لجنـة البحث والذي
قــدر عــدد القــطع المفقــودة نحـــو مئــة
وســبعــين الف قــطعــــة )والــــواقـع انهــــا
كــانت ثلاثـة عـشـر الـف قطعـة( ونـوال
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بقلم: وليم سفاير

يجــول جـــواسيـس أمـــريكــا في
بــريـــةٍ من المــرايـــا من صـنعـهم
ــــــابـعــــــون لآثــــــارهــم هــم. والمــت
اصلاحــيـــــون في الـكــــــونغـــــرس
ـــــــون ـــــــون عـــــــراقـــي ـــــــاســـي وســـي
مـــرفـــوضـــون ورئـيــس جـــديـــد
صــارم لـــديه تفــويـض رئــاسـي
لإعـادة الـ) (CIAإلـى الـصف

وإلا..
وتـلــك مـهـــمــــــــة قــــــــد تــكــــــــون
مـسـتحـيلــة بــالنــسبــة لبــورتــر
غــوس، الـــذي ينــوي ان يـجعل
ـــــــــة عـــن الـ) (CIAمــــــســـــــــؤول
سلــــسلـــــة اخفـــــاقـــــاتهـــــا الـتـي
لايمـكـن انـكــــارهــــا، وصــــادقــــة
الـــولاء لـبـيـت بـــوش الأبـيـض.
ويحتاج غـوس، مدير الـوكالة،
إلـى غـلطــة ـ خطـة حـرة. وهـو
يـضـــرب افعــى خـبـيـثـــة بعـصــا

قصيرة.
ـــــــــصــــــيــــــنــــــيــــــــــــــــون وكــــــــــــــــان ال
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وحـتـــى تــــاريخ اسـتعــــادة ثلاث عــشـــرة
قطعة من من مجموعة اربعين قطعة
هن اكثـرهـن اهميـة.ومـن بين الاشيـاء
التي لاتزال مـفقودة، قطعة اثرية من
العـاج لاسـد يهــاجم ولـدا نــوبيـاوثـورا
بـرونزيـا والالاف الاختام الاسطـوانية
الحجـريـة المحفـورة والـتي تكـشف عن
صـور تفصـيليـة حـينمــا يتم تـدويـرهـا

على الطين.
وبــــرغـم ذلـك فقــــد تم ارجــــاع تـــسعــــة
وتـــسعـين بـــالمـئـــة مـن المـفقـــودات عـبـــر
عمليـات هجومية وعـن طريق برنامج

العفو.
وبعــد مضـي ستـة اشهـر ســرح اعضـاء
الفـريـق وانتهـت فتـرات الـواجـب لهم،
امـــا بـــوك دانـــوس فقـــد بقـي مــشـــرفـــا
علــــى تلـك القــضـيـــة، يـــســـافــــر في كل
مكـــان ويقـــابل الــوكـــالات القــانــونـيــة،

وعاد الى اميركا في اب.
كــان يقــول" لقـد تـوزعـت التحـقيقـات
الان علــى عــدة دول، بــريـطــانيــا تقــوم
بـعمل جيـد، بـينمـا دول مثل سـويسـرا
ـــــدي اي ــــســـــا والامـــــارات )لاتــب وفـــــرن
اهتـمام( امـا في الولايـات المتحـدة فان
تــركيـزنـا في الحــدود علـى الارهـابـيين
والاسلحــة، وان الــة الفحـص تلـتقـط

الاسلحة وليس قطع الفخار المرمر.
ترجمة مفيد وحيد الصافي
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اصـدقهم مـالـذي بـامكـانـي ان اعمله؟
يجـب علـيـنـــا ان نمــضـي الـــى الامـــام،
وانــا لااقـــول انهـم كــانـــوا يقــولــون لـي
ـــــوهـــــا الحقـــيقــــــة، او انهــم لـــم يقـــــول
ـــــدمـــــا ســـــالـــته اذا كـــــان مــن لــي.وعــن
الــصعـب علـيه انـــذاك ان يـتـــرك عـــدم
التـصديق، قـال ان الغاء وتـأجيل عدم
التـصيق كمـا قـال كـولـرج، سـاقـول لك
ان مـــــــــالـغــــيــــنـــــــــاه كـــــــــان"الــــتـقــــيــــيــــم
الاخلاقي"فلن تؤدي هذه التحقيقات
ــــى تقـيـيـمــــات ــــى الحــصــــول عل الا ال

اخلاقية.
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لمـا صـوره مـع بقيــة الاشيـاء ولمــا طلب
ذلك الــسعــر،  ولكـن في اليـــوم التـــالي
وصـل ثـلاثـــــــة رجـــــــال اخـــــــريـــن وهـــم
يحملـون الزهـرية في صنـدوق واعادوه

دون ان يطلبوا بنسا واحدا.
ومع اسـتـمــــراريــــة الــتحــيقــــات اقـتــنع
بـــوكـــدانـــوس ان الـــذيـن قـــامـــوا بـنهـب
الاثـريـات قـد حـصلـوا علـى المـسـاعـدة
من قـبل مــوظـفي المـتحف نفــسه."انه
لامـر غيـر مقنع ان لايكـون العمـل قد

تم من الداخل "
مـــاذا قـــال ارثـــر كـــونـــانـــدول؟عـنـــدمـــا
تهـــزمـــون المــسـتحـيل،  لاشـيء يـبقـــى،
ـــــواقع هــــو مهــمــــا حــــدث،  لــيـكــــون ال

الحقيقة.
ــــــى القــــطع ـــــذلـك ال ـــــد  ب انه يــــســتــن
المسـروقـة من القـاعـات العـامـة،  كـانت
ــــى ســبـــيل ــــواع،  فـعل تلـك افــــضل الان

المـثــــال،  هـنــــاك ســبع
وعـــشــــريـن قــــرمـيــــدة
ــــــة كــــــانـــت ســــــومــــــري
مـوضـوعـة علـى اعلـى
الجــــدار،  وقــــد ســــرق
اهـم تــسع قـــرمـيـــدات
مــنهــــا،  "ان الـــســــارق
عـــادة يـتـنـــاول مـــاهـــو
قـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــب مـــــــــــن
اليــد"اقــول)لااعـتقــــد
ــــســــــراق ان جــمــيـع ال
كـانـوا مـن المحتـرفين،
فـــقـــــــــــــــــــــــــد وضـــعـــــــــت
الــــزهــــريــــات المــــزيفــــة
المـوجـودة علـى جـميع
الــرفــوف في حقـــائب،
بـيـنـمــــا تــــركـت قـــطع
الـتعـــاويـــذ والــشـــارات
من دونم ان يـلمـسهــا
ـــــــرف ـــــــى ال احـــــــد عـل

العلوي(
وبـــرغــم ذلك لــم يخـتـــر بـــوكـــدانـــوس
الـتــركـيــز عـن مـن كــان المــســؤول عـمــا
حـــدث في المـتـحف"الـنـــاس الــطـيـبـــون
يقــومــون احـيــانــا بــاشـيــاء سـيـئــة مـن
اجل جــملـــة اسـبـــاب عـــديــــدة،  ولقـــد
رضـي عمــا قيـل له عن تـاريـخ كل تلك
السـرقـات، رغـم ان المتحف كـان مغلقـا

منذ ثلاثة عشر عاما.
)اذا كـان القــوم هنـا يقـولــون انهم قـد
شاهـدوا تلك الاثار اخر مـرة في تسعة
ايـلول، يكـون عنـدي احتمـالان، اما ان
اصــــــدقهــم او لااصــــــدقهــم، فـــــاذا لــم
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ــــر ــــرة المــتـحف، وجــــاب المــتــــولــي مــــدي
الــتكـــريـتــي ويعــمل رئـيــســـا في هـيـئـــة
الـدولـة للـمقتـنيـات الاثـريـة وهــو من
نفس مـدينـة صـدام. كـان يقـول لهم "
ــــــا مـــن اجل الــتـحقـــيق في ــــســت هــن ل
ـــــم الحـــــــــــــــرب،  او مـــــن اجــل جـــــــــــــــرائ
اديـولوجـيات سـياسـية، انـني بصـراحة
افــــضـل ان لا نـــتـحـــــــدث عـــن ذلــك الا
ـــــــــراه ضـــــــــروريـــــــــا في بـحـــــــــدود مـــــــــا ن
الـتحقـيقــات، ولــسـت مهـتـمــا بـصلات
أي شـخــــص مـع صـــــــــدام حــــــســــين أو

نظامه.
ان اكـبــــر تحــــد هــــو محــــاول معــــرفــــة
ــــذي قــــد فقــــد وتــنفــيــــذ خــطــــة مــــال
لاسـتــــرجــــاعه، كــــان الفــــريق يـنــــام في
المــتحـف نفــــسه، لحــمــــايــته وكــــذلـك
للاحـاطــة بعمل بـوكـدانـوس المـنتـظم،
لقـــد ادرك فـــريـقه معـنــــى فكـــرة عـــدم
المـســاءلــة، فلا اسـئلــة تـطــرح علــى أي
شخـص يعيـد ايـة تحفـة اثـريـة "انـني
لـن ادعـي انـنـي كـنـت تمـثــالا لمــاركــوس
اورولـيـــوس )امـبـــراطـــور رومـــانـي كـــان
يـعمل علـى ان تكــون الصــور المنحـوتـة
ــــــوحـــي ــــــة المـلامـح حـــتـــي ي لـه قــــــاســـي

بقسوته كحاكم(.
وخلال بـضعــة ايــام ادرك الفــريق اول
نجاح لهم، كـانت تمثالا لنبـوخذ نصر
وزهـريـة الملك الاشـوري تعـود الـى عـام
858 قــبل المــيلاد،  والـثــــور الـبــــرونــــزي

السومري وكلها في حالة جيدة. 
وعمل بوكدانوس بعض الترتيبات مع
الــرجل الــذي اعــاد تـلك القـطع وكــان
عازف كمان والذي قـال بانه كان يريد
ـــــة حــمـــــايـــتهـــــا،  وعـــملــت لـه مقــــــابل
تلفـزيــونيــة،  عنـدهـا بــدات المقتـنيـات

بالتوافد.
وكــان اعـظم نجــاح قــد حــدث في شهــر
حزيـران عند استـرجاع زهريـة الوركاء
المقـــدســـة ويعـــود تـــاريخهـــا الـــى 3200
قـبل الميلاد،  والـتي تعـتبـر احــدى اهم
المـقـــتـــنـــيـــــــات الاثـــــــريـــــــة في الـعـــــــالـــم

لتصوريها الحياة الانسانية.
وفي احـــــدى المـــــرات اقــتـــــرب رجل مــن
جــــون دوركـين احــــد اعــضــــاء الفــــريق
والــذي كــان يــراس وحــدات الانقــاذ في
شـــرطـــة نـيـــويــــورك واظهــــر له صـــورة
تضم قطعا عديدة لعشرات الزهريات
والفخــاريــات وكــان يــريــد خمــسمــائــة
دولار ليـعيــدهــا.وكــان من الــواضح ان
ذلك الـــرجل لايعــرف قـيمــة مـــاعنــده
)لانه لـوكـان يـعلم (قـيمــة ذلك الــشي

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

يـــــــــة المـــــــــرايـــــــــا غـــــــــوس في بـــــــــرِّ
جيم هوغلاند

عمليـة تضلـيل فائقـة السـرية
لاقنــاع مــوسكــو بــأنهــا تــواجه
مخــــزونــــاً نــــوويــــاً امــــريـكـيــــاً ـ
بــــريــطــــانـيــــاً جـبـــــاراً في أوائل

الحرب الباردة!
ترجمة: عادل  العامل
عن: واشنطن بوست

أيـضـــاً في بـــريـــة المـــرايـــا، وهـي
ـــــــــارة اســــتـعـــــــــارهـــــــــا رجـل عــــب
الـ (CIA(المــــرحــــوم جـيـمـــس
انجليتون من )الشاعر( ت.س
ــــــــــة ــــــــــوصـف مـهــــن ــــــــــوت ل إلــــي
التجسس. وهي فكرة مهيمنة
مـتكــررة طــوال كـتــاب جــديــد
رائع حول الجـواسيس، ينبغي
لـغوس ان يـقرأه الآن، ولـو كان
ذلك فقـط من اجل ملاحـظة
المــؤلف بــأن )مهنــة انجلـيتـون
تـدعـم النـظـريــة القــائلـة بـان
مهنة الاستخبارات لا تجتذب
الـعــــــصــــــــــــابـــــيـــــين فـقــــــط بـل

وتنتجهم(.
و)مخـــادعـــة المخـــادعـين( هـــذا
يحاجج بأن المرتـد البريطاني
كـيم فـيلبـي لم يـكن جـاسـوس
القــرن لـــدى الـ(KGB(، كمــا
يعــتقــــــد علـــــى نـــطــــــاق واسع،
وإنمـــــــــــا تم اســــتـخـــــــــــدامـه في
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صـــــراخـــــاً مــن قــبل جــمـــــاعـــــة
الاسـتخـبـــارات. وعـنـــدمـــا قـــرر
الرئيس بـوش ان احمد جلبي
العــراق غيــر منـاسـب سيـاسـاً،
فــان الــوكــالــة جـمعـت حقــائق
ـــــــر مـــنـهـــــــا بـــتــكـــــــويـــن الــكـــثـــي
والمـســاعــدة علــى نـشـــر الأكثــر
شـنــــاعــــة وإثــــارة علــــى اغـلفــــة

مجلات الاخبار.
ويجــب علــــى بـــــوش ان يقــــرر،
على المدى البعيد، كيف يمكن
جـعل وكــــالــــة ســــريــــة كــــرسـت
ــــــسـجـــمــــــــة مـع لـلـخــــــــداع مـــن
مـجتـمع أمــريكـا المـنفـتح ومع
وعــــده بجلـب الـــديمقـــراطـيـــة
إلـــــى الـــشـــــرق الأوســط. وقـــــد
تــكـــــــــون هـــــــــذه هــــي المـهــــمـــــــــة
المـسـتحـيلـــة التـي استـطـــاعت
تـصريحات بوش الـرنانة حول

الحرية ان تغرقها.
وبوسع بوش عنـدئذ ان يجول
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كـــانت سـعيـــدة بتــركه يعــارض
الإدارة، ولـو ان ذلك، كمـا قال،

لم يكن قصده.
غيـر أن غـوس يخـطيء بـشكل
سيئ في قوله ان الوكالة يجب
)ان تـدعـم الإدارة وسيـاسـاتهـا
في عـملـنــا(. ويـنـبغـي علـيه ان
ـــــــر ـــــــارة غـــي يـلـغـــي تـلــك الـعـــب
الحكـيمة وغير العملية ويركز
بــــــدلاً مــن هــــــذا علــــــى وعــــــده
ــــــرك الحقــــــائق تـــتحــــــدث "بــت
ــــــــى صــــــــانـع ــــــــوحــــــــدهــــــــا إل ل

السياسة".
طـيب، اجل، لكـن أية حـقائق؟
أي صـنع سياسة؟ وبـأية درجة
مــن الــصـــــوت؟ فعــنـــــدمـــــا أراد
الـكلـنـتـيـنـيــون الحقــائق الـتـي
تجــادل ضـــد الثــأر العــسكــري
مـن تفجيـر القـاعـدة للبـاخـرة
كــــــــــــــــول، فــــــــــــــــان مــــــثــل تــلــــك
)الحقــــــائق( قــــــد قـــيلـــت لهــم
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على الكذب بطلاقة. والخطر
الـثــــابـت هــــو انهـم سـيـبــــدأون
بـــــالـكــــــذب علـــــى الأصـــــدقـــــاء
والــرؤســاء إضــافـــة للخـصــوم،
ــــــى أنفـــــسهـــم في نهــــــايــــــة وعل
الأمر، وان تمنح قوة أو سلطة
ــــــاســــــاءة ــــــأ ب يـعــنــي ان تــتــنــب
استعمالهـا: وتلاعبات الوكالة
بــالــسيــاســة العـــراقيــة أحــدث

حالة في هذا الموضوع.
ويحـقق الــــســيــنـــــاتـــــور جـــــون
مــــاكــيف اصــــابــــة بــــوصـفه الـ
ـــــــة ـــــــأنـهـــــــا )مـخـــتـل ) (CIAب
وظيـفيــاً( و)وكــالــة مـحتــالــة(
ـــــــردد غـــــــوس صـــــــدى ذلــك وي
الحكـم في مــذكـــرته بقـــوله ان
عمل الـوكـالـة "ليـس الـتمـاثل
أو دعـم أو منــاصــرة المعــارضــة

للإدارة أو سياساتها".
وقد قـال شيوشـر الذي اصبح
ثــرثــاراً فجــأة ان الــوكــالــة قــد
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يمـكـــن الـــتـعــــــرف عـلـــيـهــــــا في
أمــاكـن الـتــســـرب. ويمكـنهـمــا،
وهمــا اللــذان تعـلمــا في سحـر
الـدعـايـة الخـادعــة للأغـراض
القـــوميــة، ان يكـيفــا الـتقـنيــة

للأهداف الشخصية.
والـرغبـة في الـشهـرة وفي أجـور
الـنــــسج تــتقــــد الآن حـتــــى في
عــالم الـظل. وقــد اصـبح هــذا
جليــا عنـدمــا استـقبل المـؤلف
الافـضل بيعـاً والجـاسـوس مع
ذلك مـيكـائـيل شيـويــر تعـيين
غوس بإعلان استقالته من الـ
 CIAوأحـــال الاسـتـفهـــامـــات
"إلى وكيل دعايته(، كما ذكرت
ـــــــــوســــت مــــن دون ذرة مــــن الــــب
الــــسخــــريــــة، أو الــــدهـــشــــة أو

التنافر.
ان المخادعـة هي طـريقة حـياة
بـالنـسبـة للجـواسـيس، الـذين
يـعتمـد استمـرارهـم في البقـاء
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ســيــــســـتخــــــدمــــــون اســـتعــــــارة
حـيـــوانـيــــة مخـتـلفــــة: يقــطع
غـوس رؤوس الـدجـاج لـيخيف
القــردة الأكـثـــر صعــوبـــة علــى
الـــوصـــول إلـيهـم. وبـــاعـتـبـــاره
شـــبحــــــاً ) (Spookســــــابقــــــاً
وعـــضــــــواً ســــــابقــــــاً في الــبــيــت
الأبــيــــض، فقــــــد أرغــم غــــــوس
اثنـين من المـســؤولـين اللـــذين
ــــــة ــــــات الـــــســــــري أدارا الـعــمـلــي
للـــوكـــالـــة علـــى المغـــادرة، وهـــو
يمـتلـك ستــراتيـجيــة واضحــة
للخــروج بـــالنــسبــة للآخـــرين

الذين يتحدونه أو يثلمونه.
والمــــــســــــــؤولان المـــــطــــــــرودان أو
المـعجــبـــــان بهـــــا في الـــــوكـــــالـــــة
يكافحان في المـقابل بقيامهما
بـــأفــضل مــــا يمكـنهـمـــا فـعله:
إيـصـــال قـصـتهـمـــا )ومـــذكـــرة
غوس العملياتـية الأولى( إلى
الـصحــافـــة، من دون بــصمــات
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